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Abstract:ِ
There is no doubt that the concept of sustainability is concerned with the more efficient exploitation and continuity of 

natural environmental resources all over time and years, this concept has been associated with different aspect of life including 
urbanism; where its application was reflected in many concept, and values applied in the field of urban production. Architecture 
was the basic means created by human to protect from the environment on the one hand and to exploit and maintain natural 
resources on the other hand.

The research problem was :”lack of a study that illustrates the concept of sustainability from the view of the complementary rela-
tionship between the parts of  structure and the different building systems”. The research objective came to derive the concept of sustain-
ability by reviewing the integration of structure types with functional, environmental and formal building systems, and focus on aspects 
related to continuity and  sustainability of  structure, and how to harness the different parts of  structure  and its components to achieve 
sustainability, and since mosques and its architecture are one of the most important subjects studied by researchers throughout history, the 
physical characteristics of mosques was characterized by the exploration of constructional systems to give many advantages and envi-
ronmental, functional and formal treatment.The concept of sustainability had crossed by the traditional architecture through compatibility 
exploration from environmental resources, so the research studied the analysis of the principles of structural sustainability in models of 
historical and modern buildings mosques and clarity how to apply formations construction in achieving sustainability.

Keywords: Struction Element, Building, Sustainability, Mosques.

الملخص:
مما لاشك فيه أن مفهوم الاستدامة يهتم بالاستغلال الأكفأ والأمثل لمصادر البيئة الطبيعية واستمراريتها عبر الأجيال وعلى مر السنين، وطال هذا 
المفهوم جوانب الحياة المختلفة ومنها العمران؛ حيث انعكست أوجه تطبيقه في عددٍ من المفاهيم والقيم والمضامين التي طبقت في مجال النتاج العمراني. فكانت 
العمارة الوسيلة الأساسية التي ابتكرها الإنسان للحماية من البيئة من جهة مصادرها الطبيعية واستغلالها والحفاظ عليها من جهة أخرى. وتمثلت مشكلة البحث 
في: )عدم وجود دراسة توضح مفهوم الاستدامة من منظور العلاقة التكاملية بين أجزاء المنشأ وأنظمة المبنى المختلفة(، فجاء هدف البحث: لاستخلاص 
مفهوم الاستدامة من خلال استعراض صيغ تكامل المنشأ مع أنظمة المبنى )الوظيفية والبيئية والشكلية(، والتركيز على الجوانب ذات الصلة لاستمرارية المنشأ 
وديمومته، وصولًا إلى كيفية تطويع أجزاء المنشأ وعناصره المختلفة لتحقيق الاستدامة، وبما ان المساجد وعمارتها من ابرز الموضوعات التي تناولها الباحثون 
عبر التاريخ؛ إذ اتسمت الخصائص المادية للمساجد بتطويع منظومة القوام الإنشائي لإضفاء جملة من المزايا والمعالجات البيئية والوظيفية والشكلية، ولكون 
الاستدامة مفهومًا جسدته العمارة التقليدية منذ القدم عبر التوافق والاستغلال الأمثل لمصادر البيئة الطبيعية، لذلك ارتأى البحث الوقوف على دراسة مبادئ 

استدامة المنشأ وتحليلها في نماذج منتخبة من أبنية المساجد التاريخية والحديثة، وكيفية تطويع التكوينات الإنشائية لتحقيق الاستدامة.

الكلمات المفتاحية: العنصر الانشائي، المنشأ، الاستدامة، المساجد.
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المقدمة:
ــا،  ــارة التـــي توفرهـ ــا والإثـ ــارة مـــن حيـــث طبيعتهـ ــا بالعناصـــر التـــي تنتـــج العمـ ــا وثيقًـ ــأ ارتباطًـ يرتبـــط المنشـ
ويســـهم بشـــكل فاعـــل فـــي إغنـــاء العمـــارة فـــي مجالاتهـــا المختلفـــة ومنهـــا الاســـتدامة، التـــي لا تعـــد مصطلحًـــا 
جديـــدًا أو مبتكـــرًا، بـــل هـــو مفهـــوم جســـدته العمـــارة منـــذ القـــدم مـــن خـــلال الاســـتغلال الأمثـــل لمصـــادر البيئـــة، 
وانعكـــس علـــى النتـــاج العمرانـــي؛ ليمثـــل المنشـــأ عنصـــرًا معماريًـــا متكامـــلًا مـــع أنظمـــة المبنـــى المختلفـــة 

)الوظيفيـــة والبيئيـــة والشـــكلية (، والوصـــول الـــى الديمومـــة والاســـتمرارية عبـــر الزمـــن.

يعـــرف التكامـــل ) Integration( بأنـــه تحقيـــق الكليـــة والكمـــال والإكمـــال والوحـــدة. وفعـــل التكامـــل 
)Integrate(: هـــو الانضمـــام إلـــى شـــيء آخـــر لتشـــكيل وحـــدة أو كل شـــامل لإظهـــار مزيـــج مـــن الخصائـــص 
)Langman,1983, p.93(. ويعـــرف قامـــوس المـــورد التكامـــل )Integration( بأنـــه الاتحـــاد أو التوحـــد 
بيـــن أفـــراد المجتمـــع أو منظمـــة معينـــة بمجاميـــع مختلفـــة، وكذلـــك يعنـــي التشـــكيل الكلـــي المتوحـــد مـــع شـــيء 
آخـــر للوصـــول إلـــى الـــكل )البعلبكـــي، 1970، ص372(. ويعـــرف قامـــوس أوكســـفورد التكامـــل: بأنـــه فعاليـــة 
الترابـــط لاثنيـــن مـــن الأشـــياء لتعمـــل ســـويًّا )Grube,1991,p.12(. وأكـــد Rush أن المبنـــى يتكـــون مـــن 
مجموعـــة مـــن المنظومـــات البنائيـــة، ويحقـــق ترابطهـــا الشـــكل الفيزيائـــي للمبنـــى، وأن العلاقـــة أو طريقـــة 
الارتبـــاط بيـــن هـــذه المنظومـــات الرئيســـة المكونـــة للمبنـــى تكـــون هـــي المحـــدد الحـــرج لنجـــاح أي مبنـــى 

.)Rush, 1989, p.31( وللوصـــول بـــه إلـــى مجـــالات التكامـــل المختلفـــة لهـــذه المنظومـــات

الاستدامة:
تعـــرف الاســـتدامة بأنهـــا الاســـتغلال الأمثـــل للمـــوارد والإمكانـــات المتاحـــة ســـواء أكانـــت بشـــرية أم ماديـــة أو 
طبيعيـــة بشـــكل فاعـــل ومتـــوازن للوصـــول إلـــى المعالجـــات والحلـــول المناســـبة التـــي تضمـــن الاســـتمرارية وعـــدم 
الهـــدر )هـــلال، كريـــم، 2014، ص20(. والاســـتدامة هـــي مفهـــوم شـــمولي قابـــل للتطبيـــق لا يحـــدد وفـــق نظـــام 
أو مـــكان محـــدد، فهـــو متـــاح لـــكل إنســـان فـــي أي زمـــان أو مـــكان، ويشـــمل المجـــالات المعرفيـــة والتطبيقيـــة كافـــة 
)الزبيـــدي، شـــاهين،2008، ص211(. كمـــا أنهـــا الاســـتثمار المتعقـــل والمقتصـــد الرشـــيد للإمكانـــات المتاحـــة، 

ووضعهـــا بالموضـــع الصحيـــح، الـــذي يكفـــل تعظيـــم العائـــد الناجـــم عنها)ســـاطع، داؤود، 2008، ص21(.

التصميم المستدام:
التصميـــم المســـتدام هـــو تكامـــل التصميـــم والتخطيـــط معًـــا؛ إذ يكـــون للقـــرارات التصميميـــة المبكـــرة تأثيـــر 
قـــوي علـــى فاعليـــة طاقـــة التصميـــم المســـتدام، ويعـــدُّ التصميـــم متكامـــلًا حيـــن يكـــون فيـــه كل عنصـــر جـــزءًا مـــن 
ـــا لنجـــاح التصميـــم المســـتدام، وأن أســـاس العمـــل المســـتدام للمنشـــأ هـــو تبنـــي  كل أكبـــر منـــه، فيكـــون عنصـــرًا مهمًّ
ــة  ــة والبيئيـ ــات وخصوصيتهـــا الاجتماعيـ ــة؛ وذلـــك لاختـــلاف المجتمعـ ــر مغلقـ ــع أطـ ــد دون وضـ ــلوب جديـ لأسـ
والحضاريـــة فـــي الوصـــول إلـــى مبنـــى يلبـــي الاحتياجـــات البيئيـــة والوظيفيـــة ويعتمـــد كفـــاءة المصـــادر والطاقـــة 
)الزبيـــدي، شـــاهين، 2008، ص224(. مـــن جانـــب آخـــر، جـــاء التركيـــز علـــى فلســـفة التصميـــم المســـتدام 
وإدارة وســـائله مـــن خـــلال التنســـيق بيـــن الفضـــاءات المفتوحـــة والمشـــاهد الطبيعيـــة والبيئـــة المحيطـــة وذلـــك عـــن 
طريـــق: )اســـتهلاك أقـــل للطاقـــة والتزويـــد بأعلـــى نوعيـــة مـــن الإنـــارة الطبيعيـــة والاصطناعيـــة، وحفـــظ المـــواد 
والمصـــادر الطبيعيـــة، وتحســـين نوعيـــة البيئـــة الداخليـــة، وكذلـــك حفـــظ مصـــادر الميـــاه الداخليـــة والخارجيـــة(، 
وظهـــرت إشـــارات توضـــح أن تكامـــل المنهـــج التصميمـــي  يزيـــد الفرصـــة فـــي اجتمـــاع أهـــداف التصميـــم المســـتدام 

ــاطع، داؤود، 2008، ص65(. )سـ
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طبيعة المنشأ في العمارة والإمكانات الكامنة فيه:
يعـــد المنشـــأ المكـــون الأهـــم فـــي العمـــارة؛ إذ يوظـــف المصمـــم المـــواد والمقاطـــع الإنشـــائية لضمـــان قـــوة 
المنشـــأ وصلابتـــه تحـــت أيـــة أحمـــال متوقعـــة، فهـــو ناتـــج يركـــب بوعـــي مـــن خـــلال تنظيـــم الأجـــزاء تبعًـــا 
لمبـــدأ معيـــن فـــي التغلـــب علـــى القـــوى المؤثـــرة فيـــه، وباســـتخدام عناصـــر، مثـــل: العمـــود، والقبـــة، والعتبـــة، 
وبمـــا يحقـــق التكامـــل مـــع أنظمـــة المبنـــى، فالمعمـــاري يقتـــرح النظـــام الإنشـــائي الـــذي يعتقـــد أنـــه أكثـــر ابتـــكارًا 
وكفـــاءة، وعـــن طريقـــه يســـتمر المبنـــى فتـــرة زمنيـــة أطـــول )الحيالـــي, 2012، ص25(. وعليـــه فالمصمـــم 
يقـــف طويـــلًا أمـــام مكونـــات المنشـــأ قبـــل أن يقـــرر كيـــف ينظمهـــا؛ إذ يتـــم اســـتغلال الإمكانـــات التـــي يعرضهـــا 
الهيـــكل الإنشـــائي مـــن جهـــة والغـــلاف الخارجـــي مـــن جهـــة أخـــرى، ويعتمـــد عـــدد العناصـــر الإنشـــائية وشـــكلها 
وطبيعـــة مادتهـــا علـــى نـــوع الإجهـــاد والقـــوة المؤثـــرة فـــي المبنـــى؛ إذ إن تركيـــب النظـــم الإنشـــائية يتضمـــن 
مجمـــل القواعـــد التـــي تحكـــم العلاقـــات بيـــن أجـــزاء المبنـــى لتســـهيل نقـــل القـــوى إلـــى الأرض، ويوفـــق الهيـــكل 
ــام  ــي النظـ ــا فـ ــة كمـ ــاط معينـ ــي نقـ ــا فـ ــة، أو بجمعهـ ــدران الحاملـ ــا فـــي الجـ ــا كمـ ــا بتوزيعهـ ــذه القـــوى إمـ ــن هـ بيـ
ة لإنتـــاج العمـــارة مـــن  ــدًا ناتجًـــا مـــن ربـــط عناصـــر عـــدَّ الهيكلـــي أو بالاثنيـــن معًـــا. ويعـــد المنشـــأ مكونًـــا معقـ
 .)charleson, 2005, p.2( خـــلال تعريـــف فضـــاء أو إنشـــاء وحـــدة أو اقتـــراح حركـــة أو عمـــل نمذجـــة
إن أهـــم الجوانـــب المؤثـــرة فـــي شـــكل المنشـــأ وطبيعتـــه هـــي توافـــق المنشـــأ مـــع المتطلبـــات الوظيفيـــة والحركيـــة، 
كذلـــك يجـــب أن يـــزود المنشـــأ بالحمايـــة المطلوبـــة ضـــد تقلبـــات البيئـــة )المطـــر، الريـــاح، الحـــرارة ...(، وأن 
يدعـــم الأحمـــال المســـلطة عليـــه، ويقـــاوم هـــذه الأحمـــال دون ميـــلان، كمـــا يجـــب أن يكـــون مقبـــولًا جماليًـــا مـــن 
الناحيـــة البصريـــة، فالشـــكل يكـــون متوقعًـــا حســـب ســـلوك المنشـــأ، وباســـتعمال المفاهيـــم النظريـــة وتقنيـــات 

.)Holgate, 1992, p.194( العـــرض الحســـابي

مجموعة من الدراسات والطروحات في استدامة المنشأ:
:)Norman Foster Work) )Foster, 1999) 1- دراسة

أكدت طروحات فوســتر أن الاســتدامة هي خلق عمارة تتماشــى مع روح العصر وبتوجهات فكرية نابعة 
مــن منشــأ يســتخدم أقــل الطاقــات فــي عمليــة البنــاء وإدامــة المبنــى وباقــل مــا يمكــن مــن النظــم الميكانيكيــة التــي 
ــا وأن يكــون للمنشــأ مرونتــه التــي تســمح بإعطــاء حيــاة  تســتهلك الطاقــة، فعلــى المبنــى أن يصنــع طاقتــه ذاتيً
أطــول لــه كمــا تحقــق فــي البرلمــان الألمانــي فــي برليــن عنــد إعــادة ترميمــه؛ إذ تــم اضافــة قبــة زجاجيــة مــن 
خــلال هيــكل مخروطــي وواجهــات تعكــس أشــعة الشــمس وانتشــارها داخــل المبنــى لــذا فهــو يحمــل كفــاءة عاليــة 

.)Foster, 1999 p.3( فــي اســتخدام الطاقــة

)Magnoli, Gain 2001) 2- دراسة
:)Design Adna For responsive Architecture)

تشير الدراسة إلى الاستمرارية والديمومة للنظام البيئي الأيكولوجي للطبيعة؛ إذ يمتاز المنشأ بالتواصلية 
والبقــاء والعمــل حتــى إذا توقــف أو تأخــر أحــد عناصــره، كذلــك وضمــن المبــدأ نفســه فــإن النظــام الإنشــائي فــي 
العمــارة structure  يبقــى محاكيًــا للهيــكل العضــوي مــن ناحيــة المرونــة ودرجــة الكفــاءة والديمومــة عبــر الزمــن 
ضمــن توجــه الاســتدامة؛ إذ تؤكــد الدراســة علــى أن المبانــي تصمــم وفــق أعمــار افتراضيــة لهيكلهــا الإنشــائي، 
وهــي لا تفنــى بانهيــار أحــد أنظمــة المنشــأ بــل تتجــدد مــن خــلال صفــات ذاتيــة كامنــة فيهــا، وتتكيــف وفقًــا لحاجــة 

المســتخدمين ونــوع الوظيفــة ومحــددات البيئــة.
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)British, Precast 2008) 3- دراسة
:)NPCA –National Precast concrete Association)

     وضحـــت الدراســـة أن المنشـــأ هـــو منظومـــة القـــوى التـــي لا غنـــى عنهـــا فـــي المبنـــى، ولكـــن فـــي الوقـــت نفســـه 
لا بـــد لـــه أن يكـــون مقبـــولًا ليـــس فقـــط كمعـــادلات ومنظومـــات فيزيائـــي، بـــل حتـــى كمظهـــر وشـــكل وتعبيـــر وتكامـــل مـــع 
الفعاليات والوظائف الأخرى الموجودة في المبنى. ناقشـــت الدراســـة طبيعة المواد المســـتدامة، وبينت أن اســـتخدام 
الخرســـانة مادة أساســـية في المنشـــأ يرافقه الكثير من الإيجابيات والســـلبيات، ولا بد من دراســـة الهياكل الخرســـانية، 

وكيفية جعلها مقبولة ومستدامة، وإجراء تحسينات عليها في المستقبل لتصبح صديقة للبيئة.

 )Brennan, John 2013 2013) 5- دراسة
:)The Images of Sustainable Architecture)

     ركـــزت هـــذه الدراســـة علـــى توجهـــات العمـــارة المســـتدامة بشـــكل عـــام، وعلـــى الرغـــم مـــن تناولهـــا بشـــكل 
ضمنـــي لمفهـــوم المنشـــأ المســـتدام فإنهـــا اعتبـــرت أنْ لا غنـــى عـــن إيجـــاد هيـــاكل مســـتدامة فـــي عصرنـــا الحالـــي 
مـــع زيـــادة متطلبـــات المســـتخدمين وطبيعـــة المجتمعـــات الصناعيـــة والرقميـــة ذات الاحتياجـــات المتزايـــدة 
والمتجـــددة، وكذلـــك فقـــد اعتبـــرت الدراســـة هيـــكل المنشـــأ هـــو المحـــور الأكثـــر تعبيـــرًا عـــن طبيعـــة المرحلـــة. 
فالهيـــاكل الإنشـــائية البدائيـــة اســـتخدمت الحجـــارة والخشـــب )أغصـــان الأشـــجار(، فجـــاءت كمتطلبـــات لمرحلـــة 
معينـــة، واليـــوم وفـــي ظـــل التقـــدم التكنلوجـــي يوفـــر المنشـــأ إمكانـــات لقفـــزات نوعيـــة هائلـــة متمثلـــة بالهيـــاكل 
ــأ فضـــلًا عـــن المرونـــة البيئيـــة والوظيفيـــة علـــى حـــد  ــفافة والذكيـــة، التـــي تمتـــاز بمرونـــة المنشـ الخضـــراء والشـ
ســـواء، وتتعامـــل مـــع مـــواد بنائيـــة لهـــا صفـــة التواصـــل والتكيـــف لتعطـــي أفضـــل الحلـــول. توصلـــت الدراســـة إلـــى 
أن أذهـــان المصمميـــن لا زالـــت تحمـــل الكثيـــر مـــن الصيـــغ التخيليـــة لتوظيـــف التكنلوجيـــا الحديثـــة بشـــكل يتوافـــق 

مـــع متطلبـــات الاســـتدامة.

نتائج الدراسات السابقة:
    تضمنـــت الدراســـات الســـابقة اســـتدامة المنشـــأ، وربطتـــه بطبيعـــة المـــواد المســـتخدمة فـــي الماضـــي والحاضـــر، 
ومـــا وفـــره التقـــدم التكنلوجـــي مـــن إمكانـــات لإنتـــاج هيـــاكل خضـــراء ومســـتدامة، ذات مرونـــة وتوافـــق مـــع البيئـــة 
والوظيفـــة، وأفـــادت بـــأن النظـــم الإنشـــائية القديمـــة حققـــت الاســـتدامة بالاعتمـــاد علـــى الخبـــرة الذاتيـــة، امـــا 
الهيـــاكل الإنشـــائية الحديثـــة فقـــد اعتمـــدت التطبيقـــات المتقدمـــة فـــي هـــذا المجـــال، إضافـــة إلـــى أن اســـتدامة 
المنشـــأ تتجســـد فـــي صفـــات ذاتيـــة كامنـــة فيـــه، وتعـــد مدخـــلًا لتحقيـــق مبـــدأ الديمومـــة والكفـــاءة والمرونـــة فـــي 

تلبيـــة متطلبـــات المســـتخدمين وحاجاتهـــم وظيفيًـــا، وبيئيًـــا، وشـــكليًا.

شكل )5(: مخطط تكامل المنشأ مع النظام البيئي )الباحثون(
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سبل استدامة المنشأ: 
أفـــرزت الطروحـــات المعماريـــة فـــي إطارهـــا العـــام ســـبلًا لاســـتدامة المنشـــأ، وبهـــدف التوصـــل لإعطـــاء حلـــول 
ممكنـــة للمشـــكلة فـــي تكامـــل المنشـــأ مـــع أنظمـــة المبنـــى وتتبـــع الإمكانـــات الكامنـــة فيهـــا  لتحقيـــق الاســـتدامة. 

عمـــد البحـــث الـــى دراســـة أنظمـــة المبنـــى وعلاقتهـــا مـــع المنشـــأ بشـــكل تفصيلـــي:

1- النظام الوظيفي للمبنى:
يعد الجانب الوظيفي من الأساسيات في التصميم المعماري؛ فهو يلبي الحاجة الإنسانية في تحقيق الاستقرار 
الوظيفة  الفضاء من حركة وإسناد واتجاه والتي تفرضها طبيعة  المنشأ متطلبات  أن يحقق  والأمان، ويجب 
نفسها)Holgate, 1992, p.42(. ويعتقد الكثير من المعماريين أن هناك علاقة بين المنشأ ووظيفة المبنى، وأنها 
أكثر من مجرد اجتماع للمتطلبات المادية، فيرى peter cook أن التحدي المعماري الحقيقي يمكن أن يبدأ من 
تطوير استراتيجية المنشأ في المبنى، ثم تصميم العناصر الأساسية للمنشأ، مؤكدًا على تكامل المنشأ مع الوظيفة، 
ويشرح schodek )مفهوم الأبعاد الوظيفية الحرجة( على أن الوظيفة أساسية تتطلب من المصمم تحديد الحد 
الأدنى من أبعاد المنشأ، والتي تعطى فضاء أو سلسلة من الفضاءات المرسومة في المخطط والمسافات بينها، 
يمكن أن تكون موجودة دون التطفل على المنشأ. أما krier فقد اتبع منهجًا جديدًا في مناقشة المنشأ والوظيفة، 
مؤكدًا على الصفات المكانية للأنظمة الإنشائية، ويصر على وجود علاقة بين المنشأ والوظيفة. ويصنف المنشأ 
إلى: )جدران حاملة – منشأ هيكلي _ وإنشاء مختلط يضم الاثنين معًا(، مؤكدًا أن المنشأ بحكم تخطيطه وتفصيله 

 .)Charleson, 2005, p.2( يؤثر على الطابع المكاني وبالتالي على الوظيفة

إن تحقيق أكبر قدر من المرونة الوظيفية والتخطيط الفضائي  يوصل إلى درجة عالية من فعالية الفضاء، 
فعند وضع المنشأ الأساسي خارج غلاف المبنى نتحرر من قيود المنشأ، وهذا الأسلوب هو الأمثل لدمج أجزاء 
المنشأ مع المساحة الداخلية، ففي العمارة الحديثة الفضاءات المغلقة متدفقة بسبب الأعمدة الواقعة على شبكة 
متعامدة، واستطاع المصمم من خلالها أن يوفر )المخطط الحر(، معتبرًا أن وقوع المنشأ داخل الغلاف سيقلل 
من صافي المساحة القابلة للاستخدام  )charleson, 2005, p.2(. من جانب آخر يبين Angerer إن نظام 
الجدران الحاملة لا يعطي مرونة كبيرة، ويتقيد هذا النظام بعوامل تقلل من إعطاء حلول متكاملة، في حين أن 
النسبة بين مساحة المقطع الإنشائي إلى مساحة السقف تكون صغيرة جدًا في النظام الهيكلي الذي يكون أكثر 
ملاءمة في المنشآت الكبيرة  )Angerer, 1961, p.10(. كما أن العلاقات المختلفة لأجزاء المنشأ قد تتوافق 
مع وظيفة المبنى أو تتعارض معها، فالهيكل يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الفضاء، ويظهر في هذا الإطار ثلاثة 
مفاهيم هي: المرونة الوظيفية، العرقلة الوظيفية، والإرباك الوظيفي؛ إذ ينتج الأول من وضع الهيكل الرئيس 
خارج المبنى، والثاني ينتج من كثرة الهياكل المحيطة، أما الثالث فيكون الهيكل مشوشًا على الوظيفة، وأحيانًا 

.)Charleson, 2005, p.19( يكون هذا متعمدًا من قبل المصمم لعكس فكرة  معينة

)Charleson, 2005, p.19(المنشأ هو المنظم للفضاء :)شكل )2
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أمـــا فـــي الأبنيـــة التاريخيـــة كمـــا فـــي قصـــر الحمـــراء ومســـجد قرطبـــة فنجـــد أن التكويـــن المعمـــاري الداخلـــي 
ــن  ــوم التكويـ ــاء مفهـ ـــى بإضفـ ــوام الإنشـــائي للمبن ــة القـ ــمت منظومـ ــاء، واتسـ ــح للفضـ ــيم واضـ ــى تقسـ ينطـــوي علـ
المـــرن، أي قابليـــة المبنـــى للتوســـع المكانـــي والزمانـــي دون خـــوف مـــن إفســـاد التكويـــن المعمـــاري للمبنـــى، كذلـــك 

اتســـم الفضـــاء بلامركزيـــة التصميـــم )الســـلطاني،2000، ص59(.

شكل )3(: المنشأ في العمارة الإسلامية ) قصر الحمراء – أسبانيا(

)www.GreatBuilding.com(

شكل )4(: مخطط تكامل المنشأ مع النظام الوظيفي )الباحثون(

2- النظام البيئي للمبنى:
توفـــر البيئـــة الطبيعـــة إمكانـــات كبيـــرة للاســـتدامة، ويعـــد الضـــوء الطبيعـــي هـــو المجـــال الأكثـــر اســـتخدامًا مـــن 
حيـــث تطبيقاتـــه المميـــزة فـــي العمـــارة، وبمـــا يتعـــدى المجـــالات التقليديـــة ليشـــمل أبعـــاد بصريـــة جديـــدة. فالإضـــاءة 
النهاريـــة مجديـــة فـــي خفـــض ذروة الحاجـــة إلـــى الكهربـــاء فـــي الأبنيـــة المســـتخدمة أثنـــاء النهـــار وفـــي تحســـين 
نوعيـــة الإضـــاءة إضافـــة إلـــى المكاســـب الجماليـــة، ويعـــدُّ miller المنشـــأ هـــو المســـيطر علـــى الضـــوء، وأنـــه 
 khan نًـــا أن الوحـــدة الإنشـــائية توفـــر الإيقـــاع فـــي توزيـــع الإضـــاءة. وأمـــا المعـــرف لمـــكان دخـــول الإضـــاءة، مبيِّ
صاحـــب مقولـــة )الهيـــكل المنشـــأ هـــو المقـــدم للضـــوء( فقـــد اعتمـــد فـــي مبنـــى )الجمعيـــة الوطنيـــة فـــي دكا( مبـــدأ 
ضـــوء النهـــار المختـــرق للشـــقوق الطوليـــة فـــي القبـــو ليعكـــس توحيـــد كثافـــة الضـــوء الســـاقط علـــى المعروضـــات، 
ويعمـــل المنشـــأ كمصـــدر ومعـــدل للضـــوء كمـــا فـــي مبانيـــه الأخـــرى. وأشـــار Charleson إلـــى أن بعـــض 
الهيـــاكل الإنشـــائية تســـهل دخـــول ضـــوء النهـــار وخاصـــة فـــي تلـــك الأشـــكال والأجـــزاء المفتوحـــة: كالدعامـــات، 
ومناطـــق اتصـــال الأجـــزاء، مؤكـــدًا أن khan أســـهم فـــي توظيـــف المنشـــأ لتســـهيل إدخـــال الإضـــاءة وأعطـــى 
تطـــورات مهمـــة، مثـــل )الأعمـــدة المملـــوءة بالضـــوء(، ومنهـــا فكـــرة أن العمـــود لـــه تجويـــف خارجـــي وأحيانًـــا إدراج 
أعمـــدة وهميـــة مجوفـــة فـــي الجـــدران الخارجيـــة وعلـــى مســـافات لتكـــون بمثابـــة غـــرف لنشـــر الإضـــاءة. ويوضـــح 
أن المنشـــأ هـــو مصـــدر الإضـــاءة الأول عندمـــا يســـمح بعبـــور الضـــوء مـــن خـــلال فتحـــات أو مناطـــق يحددهـــا 
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ــأ  ــا يلجـ ــفافية غـــلاف المبنـــى، وأحيانًـ ــاءة مـــن خـــلال شـ ــتويات عاليـــة مـــن الإضـ المصمـــم، ويمكـــن توفيـــر مسـ
المصمـــم إلـــى تقليـــل حجـــم العناصـــر الإنشـــائية، فقـــد بينـــت الدراســـات أن اســـتبدال )قضيـــب شـــد إنشـــائي( باثنيـــن 
وبقـــوة تســـاوي الأول فـــإن ذلـــك ســـيقلل صـــورة ظـــل المنشـــأ بحوالـــي 30%، فـــي حيـــن أن اســـتبداله بأربعـــة ســـيقلل 
ظـــل المنشـــأ الـــى 50% مـــع الحصـــول علـــى تعقيـــد بصـــري أكبـــر )Charleson, 2005, p.19(. لقـــد فهـــم 
المعماريـــون عبـــر الزمـــن أســـاليب التعامـــل مـــع الضـــوء الطبيعـــي فنظمـــوا فضاءاتهـــم مـــن خـــلال مواقـــع الفتحـــات 
وأماكـــن نفـــاذ أشـــعة الشـــمس بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر إلـــى داخـــل المبنـــى وبشـــكل إيجابـــي مـــع العمـــارة، كمـــا 
تعمـــل أعضـــاء المنشـــأ المتقاربـــة والكثيفـــة علـــى فلتـــرة الإضـــاءة  كمـــا هـــو عليـــه الحـــال فـــي متحـــف جامعـــة إكســـفورد 
باعتبـــاره نموذجًـــا مميـــزًا للعديـــد مـــن المبانـــي التـــي يمكـــن أن توفـــر مســـتوى مريحًـــا مـــن الإضـــاءة المباشـــرة وغيـــر 
 .)Charleson, 2005, p.58( المباشـــرة وذلـــك مـــن خـــلال انعـــكاس الضـــوء وتبعثـــره علـــى الأقبيـــة الخرســـانية
وأحيانًـــا يوظـــف المنشـــأ فـــي تضخيـــم مســـتوى الإضـــاءة؛ إذ يلجـــأ المصممـــون إلـــى إضـــاءة أجـــزاء مـــن المنشـــأ 
أكثـــر مـــن أجـــزاء أخـــرى، وفـــي المســـاجد التاريخيـــة تـــم توظيـــف المنشـــأ لزيـــادة الإضـــاءة فـــي الداخـــل مـــن خـــلال 
إقامـــة العقـــود فـــي صفـــوف متجهـــة إلـــى القبلـــة بحيـــث لا يجـــد الضـــوء عائقًـــا فـــي ســـبيله )فكـــري، 1936، ص98(.

شكل )5(: مخطط تكامل المنشأ مع النظام البيئي )الباحثون(

3- النظام الشكلي للمبنى:
يـرى Clark و Pause أنـه يمكـن للمصمـم اسـتخدام المنشـأ لدعـم أو تحقيـق أفـكار تصميميـه معينـة، 
وبذلك يمكن التفكير بالعناصر الإنشـائية لأي هيكل بنائي وفق مفاهيم التكرار، النسـق pattern ، البسـاطة 
simplicity ، الانتظـام regularity ، العشـوائية randomness والتعقيـد complexity لتمثـل الصفـات 
المعمارية للمنشأ، وبتطبيقها يمكن استخدام المنشأ لتحديد فضاء، وخلق وحدة في التصميم، وتوضيح طبيعة 
انتقـال القـوى، واقتـراح نظـام الحركـة، إضافـة إلـى تطويـر التشـكيل الكلـي لهيـكل المبنـى، وبذلـك يرتبـط المنشـأ 
ارتباطًـا وثيقًـا بالعناصـر التـي تخلـق العمـارة مـن حيـث طبيعتهـا والإثـارة التـي توفرهـا، أي يسـهم بشـكل فاعـل 
في إغناء توجهات العمارة )Clark & Pause, 1985, p.68( . في حين يرى  Macdonald أن العلاقة 
بيـن العمـارة والمنشـأ تكمـن فـي إمـكان توظيـف الشـكل مـع عناصـر المنشـأ واسـتعمالها كمفـردات تحمـل معانـي 
معماريـة تمثـل التقنيـة والبراعـة والتقـدم )Macdonald, 1998, p.45(. وأن العديـد مـن المعمارييـن يتفقـون 
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علـى أن المنشـأ يغطـي كل الجوانـب التصميميـة الأخـرى، وقـد اعتبـرpeter cook  أن التحـدي المعمـاري 
الحقيقـي يمكـن أن يبـدأ مـن تطويـر المنشـأ للمبنـى مـن خـلال تصميـم العناصـر الأساسـية للمنشـأ بحيـث تكـون 
أعضـاء المنشـأ علـى النقيـض مـن السـطوح المجـاورة أو العناصـر المعماريـة عـن طريـق )اللـون – المـادة – 
العمـق – الملمـس –الزيـادة فـي الارتفـاع( لإعطـاء الطابـع المعمـاري والمسـاهمة فـي إثرائـه، إذ يوفـر المنشـأ 
سـطوحًا مزخرفـة جذابـة، وقـد تتحـول العناصـر المخفيـة إلـى عناصـر مكشـوفة وهـذا يولـد حقـلًا خاصًـا يؤثـر 
فـي كيفيـة النظـر إلـى الفضـاء وخلـق فرصـة )لصنـع المـكان(، ويمكـن للوحـدات الصغيـرة الحجـم للمنشـأ أن 
تؤثـر علـى التجربـة المكانيـة، وتعطـي انطباعًـا آخـر )Charleson, 2005, p.160(. كمـا تلعـب التفاصيـل 
الإنشـائية دورًا فـي إبـراز النواحـي المعماريـة للمبنـى. فالمنفعـة الإنشـائية الواضحـة والصريحـة يمكـن أن تتحـول 
إلـى عناصـر جماليـة بـدءًا مـن كيفيـة وضـع الأفـكار التصميميـة والاسـتفادة مـن العناصـر الإنشـائية والمعماريـة 
فـي  الذيـن أفرطـوا  المهندسـين الإنشـائيين   khan النمطيـة، وينتقـد التقليديـة والممارسـة  الحلـول  وبعيـدًا عـن 
استخدام عوامل الأمان التي أوصلت العناصر إلى حجوم مفرطة، وتحجيم دور الإنشائي في إنتاج عناصر 
أكثـر رشـاقةً،  وتنوعـت مصـادر اسـتلهام هيئـة المنشـأ فـي النمـاذج المعماريـة، لكـن أغلبهـا مسـتمد مـن أشـكال 
الطبيعة، كما في استخدام الأشجار في مبنى متحف العلوم في أسبانيا، والمماثلة مع الهيكل العظمي للطير 

.)Charleson, 2005, p.183(وحركاتـه  فـي مبنـى محطـة القطـار فـي ليـون

أمـــا فـــي المبانـــي التاريخيـــة كمســـجد قرطبـــة فنجـــد إلـــى جانـــب العناصـــر العموديـــة الملســـاء العقـــود التـــي 
تنكســـر وتتداخـــل لتولـــد انطباعًـــا معماريًـــا فريـــدًا غايتـــه تعقيـــد القـــوام الإنشـــائي، حيـــث العـــدد الكبيـــر للأعمـــدة 
والعقـــود وتقاطعاتهـــا تجـــذب الانتبـــاه إليهـــا وتوجـــه النظـــر نحـــو الأعلـــى فهـــي تشـــبه أشـــجار النخيـــل المتشـــابكة 

)الســـلطاني، 2000، ص53(.

شكل )6(: مسجد قرطبة

)https://ar.m.wikipedia.org( 

 )ornamental-non-load-bearing( أو الزخرفية )structural-load bearing( إن العناصر الإنشائية
ذاتها، وقد  العناصر  ناتج عن  الحصول على مردود جمالي  في  دورًا رئيسًا  تلعب  العمارة الإسلامية  في 
يستخدم المنشأ خارج سياقه الوظيفي العادي، فالمقرنص مثلًا أكثر من كونه إنشائيًا يضفي خصائص زخرفية 

.)Michell, 1992, p.162 ( ينتج عنها الغنى والتعقيد معًا
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شكل رقم )7(: مخطط لتكامل المنشأ مع النظام الشكلي )الباحثون(

وضع حدود الدراسة العملية:
أفـرز الجانـب النظـري للبحـث مجموعـة مـن المفـردات القابلـة للتطبيـق علـى حـالات معينـة بهدف التوصل 
لإعطـاء الحلـول الممكنـة للمشـكلة البحثيـة المطروحـة, وعليـه سيشـمل التطبيـق تخصصًـا وظيفيًـا معينًـا لـه 
أبعـاده وتفاصيلـه علـى مسـتوى اسـتخدام المنشـأ لتحقيـق الاسـتدامة فـي مجـال العمـل المعمـاري، وتعـد عمـارة 
المساجد من أهم التطبيقات التي تناولت هذا الجانب عبر تاريخها الطويل لذا سيتم دراستها بشكل تفصيلي:

أبنية المساجد:
تعـــد المســـاجد وعمارتهـــا مـــن أبـــرز الموضوعـــات التـــي تناولهـــا كثيـــر مـــن الباحثيـــن عبـــر التاريـــخ نظـــرًا 
لأهميتهـــا الكبيـــرة باعتبارهـــا أبنيـــة مميـــزة للعمـــارة الإســـلامية، فلقـــد اســـتمر تطـــور الأفـــكار البشـــرية عبـــر حقـــب 
تاريخيـــة متعاقبـــة، وظهـــرت فـــي كل مجتمـــع مـــن المجتمعـــات الإنســـانية ميزاتـــه الثقافيـــة ومعتقداتـــه الفكريـــة 
والرمزيـــة، وجـــاءت أبنيـــة المســـاجد لتعكـــس رقـــي الحضـــارة الإســـلامية عبـــر مراحلهـــا المختلفـــة ولتوضـــح مـــن 
هـــذا المنطلـــق، أن المســـجد ليـــس نتـــاج مرحلـــة زمنيـــة محـــددة بفعـــل مؤثـــرات خارجيـــة تحكمهـــا عوامـــل البيئـــة 
والمـــكان فحســـب، بـــل هـــو حالـــة واقعـــة بتراكمـــات مركبـــة عبـــر الزمـــن تشـــمل الماضـــي بتداعياتـــه التقليديـــة 
وأصالتـــه المميـــزة، فضـــلًا عـــن الحاضـــر ومتطلباتـــه المتزايـــدة والمتناميـــة، وهـــذا محكـــوم بتعاليـــم الديـــن الإســـلامي 
الحنيـــف وأحكامـــه المحـــددة ضمـــن هـــذا الجانـــب،  فالمســـجد فـــي الثقافـــة الإســـلامية ليـــس مجـــرد مـــكان تقـــام 
فيـــه الصـــلاة ويتجمـــع فيـــه النـــاس، بـــل هـــو الأســـاس والمنبـــع الـــذي صنـــع رقـــي الحضـــارة وأســـس لـــكل مـــا تـــلاه 
مـــن إنجـــازات، ولـــه دور مهـــم فـــي تقويـــة الســـلطة الإداريـــة للمـــدن فضـــلًا عـــن ســـلطته الدينيـــة، إنـــه البـــؤرة التـــي 
تجمعـــت حولهـــا البيـــوت والمحـــلات فـــي المـــدن التقليديـــة القديمـــة بنمـــو عضـــوي فريـــد قوامـــه الفطـــرة الإنســـانية 
وتلبيـــة حاجـــات ومتطلبـــات الفـــرد وصـــولًا إلـــى المجتمـــع ككل، مـــن جانـــب آخـــر، أكـــد العديـــد مـــن المنظريـــن مثـــل 
)Ernest, Grabar( أن أبـــرز الخصائـــص الماديـــة لشـــكل المنشـــأ فـــي المســـاجد تتركـــز علـــى مســـتوى الداخـــل؛ 
إذ اتســـمت تكوينـــات المســـجد بتطويـــع منظومـــات القـــوام الإنشـــائي للمبنـــى لإضفـــاء العديـــد مـــن الخصائـــص 
الشـــكلية والوظيفيـــة والبيئيـــة )Grube,1991, p.12(. فشـــكل المنشـــأ انعكـــس فـــي جميـــع الجوانـــب التـــي 
ة ارتبطـــت بالوســـائل التنفيذيـــة  تضمنتهـــا البنيـــة الشـــكلية للمســـجد والتـــي اتخـــذت صيغًـــا مختلفـــة وفقًـــا لجوانـــب عـــدَّ
لطـــرق الإنشـــاء المحليـــة والمكونـــات الماديـــة، مثـــل مـــواد البنـــاء إضافـــة إلـــى القيـــم الفنيـــة المتوارثـــة فـــي أي زمـــان 

ومـــكان )ابراهيـــم,1966، ص210(. 
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النماذج المنتخبة في الدراسة العملية:
انتخبـت الدراسـة مجموعـة مـن العينـات لأبنيـة المسـاجد التاريخيـة، ولقـد روعـي فـي اختيـار العينـات التنـوع 
الجغرافـي فضـلًا عـن التسلسـل الزمنـي لهـا، وتمثلـت عينـات المسـاجد التاريخيـة  بــ: )مسـجد قرطبـة )جـدول 
رقـم1(، مسـجد القيـروان )جـدول رقـم 2(، الزيتونـة )جـدول رقـم 3(، الأزهر)جـدول رقـم 4(، أمـا بخصـوص 
المسـاجد الحديثـة المسـتدامة فقـد عمـد البحـث إلـى التعامـل مـع نمـاذج منتقـاة بدقـة لغـرض التطبيـق عليهـا وقـد 
تمثلت هذه النماذج بـ : )المسـجد الأخضر)جدول رقم 5(، مسـجد ECO، كامبردج )جدول رقم 6(، مسـجد 
KAPSARC )جدول رقم 7(، مسجد Prishtina )جدول رقم 8(، وقد تم التطبيق على هذه العينات ضمن 

جـداول خاصـة للتحليـل، وفيمـا يلـي الجـداول الخاصـة بتحليـل العينـات المختـارة:

                                                        

جدول رقم )1(: مسجد قرطبة



Al Ghabsha Anwar M., et al: Integraty of Structure with Building Systems...
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جدول رقم )2(: مسجد القيروان
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جدول رقم )3(: مسجد الزيتونة



Al Ghabsha Anwar M., et al: Integraty of Structure with Building Systems...
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جدول رقم )4(: مسجد الأزهر
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جدول رقم )5(: المسجد الأخضر



Al Ghabsha Anwar M., et al: Integraty of Structure with Building Systems...
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جدول رقم )6(: مسجد ايكو كامبردج
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KAPSARC جدول رقم )7(: مسجد



Al Ghabsha Anwar M., et al: Integraty of Structure with Building Systems...
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Prishtina جدول رقم )8(: مسجد
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نتائج الدراسة العملية واستنتاجاتها:
بينــت نتائــج الدراســة العمليــة كمــا فــي )جــداول الملحــق: 11,10,9( اختلافًــا واضحًــا فــي مســتوى تكامــل 

المنشــأ لأبنيــة المســاجد فــي الماضــي والحاضــر مــع أنظمــة المبنــى كمــا يأتــي:

1- تكامل المنشأ مع النظام البيئي:
أوضحـــت النتائـــج أن المنشـــأ دومًـــا كان هـــو المقـــدم للضـــوء والمســـيطر عليـــه، ففـــي المســـاجد التاريخيـــة كان 
الجـــدار المطـــل علـــى الصحـــن المصـــدر الرئيـــس للإضـــاءة الطبيعيـــة، وتـــم الاســـتعانة بالإضـــاءة العلويـــة مـــن 
خـــلال تخريـــم القبـــة أو رفـــع رواق وســـطي أعلـــى مـــن الســـقف، أمـــا فـــي المســـاجد الحديثـــة فنجـــد أن الإضـــاءة 
الطبيعيـــة تتخلـــل المنشـــأ بأكملـــه؛ حيـــث تـــم تخريـــم الســـقف والجـــدران كافـــة، كمـــا بينـــت الدراســـة أن أغلـــب 
المســـاجد التاريخيـــة رتبـــت فيهـــا عناصـــر المنشـــأ )العقـــود والجســـور( فـــي صفـــوف عموديـــة علـــى جـــدار القبلـــة 
حتـــى لا تصبـــح عائقًـــا للضـــوء، أمـــا فـــي المســـاجد الحديثـــة ومـــع التطـــور التقنـــي والتكنلوجـــي فقـــد قـــام المصمـــم 
باســـتخدام أنظمـــة إنشـــائية قشـــرية تســـمح بانتشـــار الضـــوء وتخللـــه داخـــل الفضـــاء دون عوائـــق. وابتكـــر المعمـــار 
ــة  ــم الأعمـــدة الضخمـ ــل حجـ ـــى تقليـ ــاءة فلجـــأ إل ــع نظـــام الإضـ ــخ أســـاليب لتكامـــل المنشـــأ مـ ــر التاريـ ـــى مـ وعل
وتجزئتهـــا إلـــى عموديـــن أو أكثـــر لتقليـــل الظـــل الإنشـــائي وفـــي المســـاجد الحديثـــة تحـــول العمـــود إلـــى حزمـــة 
رشـــيقة مـــن الأعمـــدة، وعمـــل المنشـــأ بعناصـــره المتشـــابكة الأعمـــدة والأقـــواس كوســـيلة لفلتـــرة الإضـــاءة، أمـــا فـــي 
المســـاجد الحديثـــة فقـــد أصبـــح المنشـــأ بأكملـــه وســـيلة لفلتـــرة الإضـــاءة. وأكـــدت النتائـــج أن المســـاجد التاريخيـــة 
كانـــت علـــى الـــدوام صديقـــة للبيئـــة؛ إذ اســـتخدمت المـــواد الطبيعيـــة )الحجـــارة والطيـــن والخشـــب( فـــي البنـــاء، أمـــا 
المســـاجد الحديثـــة فقـــد حققـــت مفهـــوم الاســـتدامة البيئيـــة مـــن خـــلال توظيـــف أجـــزاء المنشـــأ فـــي اســـتثمار الطاقـــة 

المتجـــددة وحفظهـــا عـــن طريـــق تضميـــن الســـطوح للحدائـــق الخضـــراء والخلايـــا الشمســـية وغيرهـــا.     

2- تكامل المنشأ مع النظام الوظيفي: 
أظهـــرت النتائـــج ارتفـــاع معـــدل تكامـــل المنشـــأ مـــع النظـــام الوظيفـــي فـــي المســـاجد التاريخيـــة؛ إذ تميـــزت 
هـــذه المســـاجد باســـتخدام وحـــدة إنشـــائية متكـــررة ولامركزيـــة التصميـــم والتـــي تعطـــي مرونـــة كبيـــرة للتحكـــم فـــي 
توســـعة المســـجد عبـــر الزمـــن دون إفســـاد التكويـــن المعمـــاري، وكذلـــك مـــن ناحيـــة الاتجاهيـــة فقـــد ركـــز المعمـــار 
علـــى اســـتثمار عناصـــر المنشـــأ كوســـيلة لتحديـــد اتجاهيـــة القبلـــة وإيجـــاد محـــور حركـــة رئيـــس وتميـــزه مـــن 
ـــا رفـــع رواق أعلـــى مـــن الســـقف، وهـــذا  خـــلال الأعمـــدة والعقـــود ووضـــع قبـــة فـــي بدايـــة المحـــور ونهايتـــه وأحيانً
ممـــا ســـاعد علـــى تقســـيم الفضـــاء علـــى المســـتويين الأفقـــي والعمـــودي، وهـــذا كان لـــه دور فـــي ترتيـــب صفـــوف 
المصليـــن وبالتالـــي دعـــم النظـــام الوظيفـــي وإســـناده. أمـــا فـــي المســـاجد الحديثـــة فنجـــد أن المصمـــم تحـــرر مـــن 
قيـــود عناصـــر المنشـــأ )الوحـــدة الإنشـــائية المتكـــررة – الأعمـــدة والجســـور( غيـــر أنـــه فقـــد مرونتـــه، أمـــا مـــن ناحيـــة 
الاتجاهيـــة فلـــم تـــراع المســـاجد الحديثـــة اتجاهيـــة القبلـــة، ولـــم تميـــز جـــدار القبلـــة بشـــكل واضـــح كمـــا فـــي المســـاجد 
التاريخيـــة، وخلـــت مـــن وجـــود محـــور حركـــة رئيـــس داخـــل الفضـــاء، فضـــلًا عـــن ذلـــك لـــم يكـــن هنـــاك أي تقســـيم 
للفضـــاء علـــى المســـتوى الأفقـــي، وبالتالـــي عـــدم وجـــود طريقـــة واضحـــة لكيفيـــة ترتيـــب صفـــوف المصليـــن، 

وبذلـــك فـــإن المنشـــأ فـــي المســـاجد الحديثـــة ضعـــف تكاملـــه مـــع النظـــام الوظيفـــي.

3- تكامل المنشأ مع النظام الشكلي:
جســـد المنشـــأ الاســـتدامة مـــن خـــلال تكاملـــه مـــع النظـــام الشـــكلي؛ إذ لجـــأ المصمـــم قديمًـــا وحديثًـــا إلـــى فصـــل 
عناصـــر المنشـــأ وإبرازهـــا عـــن الغـــلاف ولـــم يتـــم دمـــج تلـــك العناصـــر وإخاؤهـــا مـــع الغـــلاف إلا فـــي حالـــة واحـــدة 
فقـــط. فعلـــى الـــدوام عمـــل المصمـــم علـــى تمييـــز عناصـــر المنشـــأ باســـتخدام الملمــــس أو الزخرفـــة أو التلويـــن أو 
جميعهـــا معًـــا كمـــا فـــي مســـجد قرطبـــة. وأظهـــرت النتائـــج الـــدور الفاعـــل الـــذي تلعبـــه التفاصيـــل الصغيـــرة للمنشـــأ 
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للوصـــول إلـــى التأثيـــر الإجمالـــي المعقـــد للشـــكل؛ إذ لا نـــكاد نجـــد جـــزءًا مـــن المبنـــى يخلـــو مـــن هـــذه التفاصيـــل. 
وعنـــد تتبـــع النتائـــج نجـــد أن المصمـــم لجـــأ إلـــى تحـــول أجـــزاء المنشـــأ باتجـــاه الخفـــة، ومـــع التطـــور التكنولوجـــي 
والإمكانـــات الحديثـــة اســـتطاع المعمـــار التخلـــص مـــن الحجـــوم المفرطـــة والوصـــول إلـــى نتـــاج أكثـــر خفـــة؛ إذ 
أصبـــح المنشـــأ بأكملـــه هيـــكلًا زخرفيًـــا مفرغًـــا، والـــذي لعـــب دورًا كبيـــرًا فـــي تحصيـــل خصائـــص بصريـــة جديـــدة 
للنظـــام الشـــكلي. كمـــا بينـــت النتائـــج أن طريقـــة انتظـــام عناصـــر المنشـــأ فـــي المســـاجد التاريخيـــة الأولـــى كانـــت 
ــا فـــي مســـجد قرطبـــة، وبموجـــب  ــدة كمـ نظاميـــة بســـيطة وتطـــورت مـــع الزمـــن فأصبحـــت علاقـــة زخرفيـــة معقـ
التكنولوجيـــا الحديثـــة أصبحـــت طريقـــة الانتظـــام فـــي المســـاجد تـــؤدي دورًا رئيسًـــا فـــي الحصـــول علـــى مـــردود 

جمالـــي خـــارج ســـياقها الوظيفـــي الإنشـــائي.  
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